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  واقع العلاقات التركیة الألمانیة 
  والبحث عن نموذج للاستقرار

  د. عامر علي راضي العلاق   
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  مقدمة
بصــیغ علاقــات التعــاون أو الصــراع تبعــاً لاشــك أن الــدول تتحــرك حیــال غیرهــا 

مبـادئ مـع المصـالح ینفي هذا أن تتفاعل ال تحقیق مصالحها الوطنیة، ولاللحركة الدولة 
للارتقـاء بمصـالحها الذاتیـة إلـى أعلــى  الـدول إجمــالاً تسـعىوتتـأثر بهـا، لكـن فیهـا فتـؤثر 

درجــات الكمــال فــي الوقــت الــذي تبقــي فیــه علــى تنافســها ضــمن حــدود طاقتهــا لتخفیــف 
حـــدة الصـــراع مـــع بقیـــة الـــدول، لـــذلك تحـــاول الدولـــة أن ترســـم خـــط ســـیرها فـــي السیاســـة 

من هذا النمط ووفق أولویاتها التي تعكـس أهـداف السیاسـة الدولیـة ومـن  الدولیة انطلاقاً 
وعنـــد تنـــاول موضـــوعة العلاقـــات التركیـــة الألمانیـــة نجـــد أنهـــا  .)1(ضـــمنها الهیبـــة والقـــوة
یمكـن لأي قیـادة أن تتجاهلـه عنـد رسـم السیاسـة الخارجیـة، خاصـة  امتـداد لإرث قـدیم لا

تي متمســـــكة بدیمومـــــة المصـــــلحة التاریخیــــــة وأن ألمانیـــــا مســـــتمرة فـــــي انضـــــباطها الــــــذا
  والعلاقات الخاصة مع تركیا. 

  أهمیة الدراسة
یـــة فـــي العلاقـــات كونهـــا تتطـــرق لموضـــوعة حیو مـــن تـــأتي أهمیـــة هـــذه الدراســـة 

تحدیــد الاتجاهــات الســلوكیة لبلــدین مــؤثرین فــي أیــة متغیــرات مســتقبلیة الدولیــة وتحــاول 
بـد مـن معرفـة  غییر شروط التحرك. لذلك لاخاصة بعد أن مرا بظروف أجبرتهما على ت

ومـن جهـة أخـرى أن مجمـل سـلوك الغـرب وألمانیـا  ،بعض ملامح هذا السـلوك مـن جهـة
خاصـــة خـــلال وبعـــد الحـــرب البـــاردة هـــو تســـكین تركیـــا ذاتهـــا لمنعهـــا مـــن الانجـــرار إلـــى 

  أفعال سلوكیة قد تضر بأوربا. 
  فرضیة الدراسة
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    رضیات التالیة:تحاول هذه الدراسة التحقق من الف  
ن العلاقــة بــین تركیــا وألمانیـــا قدیمــة وثابتــة وتســعى لتفـــادي تصــورات خاطئــة لـــدى . إ1

  الجانبین حول مصالح وأهمیة الطرف الآخر. 
بــلا تعثــرات علــى و حافظــت م مــن تغییــر الحكومــات والأنظمــة الــرغوعلــى ن تركیــا . إ2

 علاقاتها التحالفیة الغربیة. 

دورهـا تركیا منیعة ضد انتقـال عـدوى العنـف والحفـاظ علـى  علجمصلحة ألمانیا إن من 
توجهها السیاسي الغربي العام، والحیلولـة دون تحولهـا إلـى  الراهن غیر السلبي واستمرار

أن تكـــون تركیـــا باعثـــة علـــى  التـــي تـــدرك ضـــرورةعامـــل تـــأزمي قـــائم علـــى حافـــة أوربـــا 
 ة. الاستقرار في نقطة الاشتعال بین مناطق الأزمات المختلف

   مشكلة الدراسة
قـــري لعلاقــــات تركیـــا مـــع أوربــــا، تمثــــل العمـــود الفالتركیـــة الألمانیـــة إن العلاقـــة   

في قبول انضمامها إلى الاتحاد الأوربـي وتعلیقهـا آمـالاً كبیـرة علـى  ویكمن هاجس تركیا
تتبـدد بفعـل متغیـرات الوضـع  دعم ألمانیا لها في هذا الشأن، إلا أن هذه الآمال غالباً ما

لسیاســـي الــــداخلي فــــي ألمانیــــا. ولأجــــل أن تســـتقیم الدراســــة تــــم الاعتمــــاد علــــى المــــنهج ا
علـــى المــــنهج الوصـــفي والتحلیلــــي، لهــــذه العلاقـــة و  التـــاریخي لمعرفـــة العوامــــل المحركـــة

  ولأجله سوف نتناول المواضیع التالیة: 
  الألمانیة. -الجذور التاریخیة للعلاقات التركیة -1
   لماني.والأ تركیا في الإدراك الأوربي -2

 الرؤى المشتركة ومجالات التعاون بین تركیا وألمانیا.  -3

 الرؤى والمحاور المتأرجحة بین البلدین.  -4

 خاتمة واستنتاج.  -5

  
  الألمانیة: -. الجذور التاریخیة للعلاقات التركیة1

ــــا مــــن العلاقــــات العریقــــة، فالعالمــــان العثمــــاني    ــــین تركیــــا وألمانی تعــــد العلاقــــة ب
جها منذ القرن السادس عشر فارضین تقسـیماً ضـمنیاً علـى أوربـا الوسـطى والجرماني توا
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تمثـل هـذه العلاقـة فـي والشرقیة كما فـي البلقـان ثـم تحولـت هـذه المواجهـة إلـى تحـالف، و 
ویبـدو أن الفكـر  .)2(تراكم مزیج من التاریخ المشترك فیه ثنائیة التقـارب والـرفض مجملها

عنــدما حـاول فــرض نفســه الغربیـة عــن بـاقي الأفكــار  الألمـاني قــد اختلـف اختلافــاً جـذریاً 
 توجهـــت اقتصـــادي ولـــیس كمســـتعمر سیاســـي، حیـــثكمســـتثمر علـــى الدولـــة العثمانیـــة 

ومنـذ مـن الإمبراطوریـة العثمانیـة للحصـول الإمبراطوریة الألمانیة بعد أن حققـت وحـدتها 
أولـت ألمانیـا ، و الحدیدیـة سـككعلى امتیازات إقامـة المشـاریع الاقتصـادیة وال 1888عام 

إرســال بعثــة ألمانیــة لتــدریب ب 1913ولــة العثمانیــة عــام الد أیضــا بمطالــباهتمامــاً كبیــراً 
الجــیش العثمــاني، وأوكلــت هــذه المهمــة إلــى الجنــرال لیمــان فــون ســاندرس ومعــه اثنــین 

، )3(وأربعـیــن ضـــابطاً لمــــدة خمســـة أعــــوام وقـــد مـــنح رتبــــة جنـــرال فــــي الجـــیش العثمــــاني
اقبین ربمـــا یكـــون هـــؤلاء شـــهوداً أو حتـــى مشـــاركین بمـــا یطلـــق علیـــه وحســـب قـــول المـــر 

انیـا خـلال الحـرب العالمیـة الإبادة بحـق الأرمـن، ثـم أصـبحت الدولـة العثمانیـة حلیفـاً لألم
ــــى علــــى التــــي انتهــــت بهــــزیمتهم وتقســــیم أراضــــیها مــــن قبــــل دول الوفــــاق وقامــــت  الأول

اً حیادیـــاً غـــداة الحـــرب العالمیـــة واتخـــذت تركیـــا موقفـــ .1923أنقاضـــها دولـــة تركیـــا عـــام 
ضــد دول المحــور ومــن ضــمنهم  1945الثانیــة (دخلــت الحــرب إلــى جانــب الحلفــاء عــام 

إلا أنهــا حافظــت علــى علاقـات اقتصــادیة مــع هتلــر، كمـا عــادت العلاقــات مــع  ،ألمانیـا)
ألمانیـــا إلـــى ســـابق عهـــدها ضـــمن حلـــف شـــمال الأطلســـي بعـــد دخـــول ألمانیـــا إلیـــه عـــام 

 مــا یعكســه قــولیبــدو أن التــاریخ قــد حــدد المصــیر المشــترك للبلــدین وذلــك و  .)4(1955
السفیر التركي السابق في بـون أركـان فولهـاران (إنهمـا البلـدان الوحیـدان اللـذان یواجهـان 

ان یمتلكـان الحـرب البـاردة مـا زال البلـد ، وبعـد انتهـاء)5(التوسع السوفیتي بصورة مباشـرة)
  ر الذي خصتهم به الجغرافیا. القوة والعزیمة للقیام بالدو 

  . تركیا في الإدراك الأوربي والألماني2
لابتعــاد عــن الشــرق ولــم تعــد تنظــر لــه إلا لقــد ســعت تركیــا فــي حركتهــا الدولیــة ل  

مضطرة نتیجة ثقل الأحداث ومتغیراتها، وتطلعت أن تكون جـزءً مـن المنظومـة الغربیـة، 
موقعهـــا مـــا ینطـــوي علیـــه و لتركیـــا تیجیة الإســـترا للأهمیـــةوقـــد انتبهـــت الأطـــراف الدولیـــة 

ا واقتصـــادیة واجتماعیــــة وعســـكریة بحیــــث یمكـــن عــــدّهالمتمیـــز مــــن مضـــامین سیاســــیة 
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والتــأثیر علــى نقــاط الفعــل الــدولي  بحكــم إطلالتهــاالمفتــاح الجیوبــولتیكي لعمــوم المنطقــة 
طلالتــه البحریـــة للاســتفادة منــفیــه، وأدرك الغــرب  ه عنـــد أهمیــة لاســـتثمار هــذا الموقــع وإ

ــــى حــــدٍ ســــواء وحتمــــت التغیــــرات  .)6(التخطــــیط للمشــــروعات الدفاعیــــة والاســــتراتیجیة عل
والمتمثلــة فــي  1989آســیویة منــذ عــام الدولیــة التــي عصــفت بالمنطقــة الأورو والأوضــاع 

وتفكـك الاتحــاد السـوفیتي وحلــف  1/1991سـقوط جـدار بــرلین والوحـدة الألمانیــة فـي ت(
ســوفیتیة وتبعهــا انتهــاء الحــرب البــاردة فضــلاً عــن تفجــر وارشــو واســتقلال الجمهوریــات ال

علــى أوربــا ومنظماتهــا التــي تغطــي كــل روب والأزمــات العرقیــة والطائفیــة)، حتمــت الحــ
تلــك المنطقــة وغیرهــا أن تهیــئ وضــعها مــن أجــل التكیــف مــع المرحلــة الجدیــدة والبحــث 

، )7(لاقتصـــادیةعـــن مهمـــات ووظـــائف تتمثـــل فـــي معالجـــة المشـــاكل العرقیـــة والأمنیـــة وا
الـذي لـم یعـد الیـوم موجهـاً ضـد الهجـوم العسـكري بـل ضـد بهدف ضمان الأمن الأوربـي 

ـــــار مـــــن التهدیـــــد أشـــــكال أخـــــرى  ـــــل فـــــي قضـــــایا عـــــدم الاســـــتقرار السیاســـــي والانهی تتمث
ات القومیــة والعرقیــة والإرهــاب الاقتصــادي والاضــطراب الاجتمــاعي، فضــلاً عــن العــداء

إهمالهـا والبقــاء لـه یجـوز  لاا تدمیریـة خـارج منطقتـه، ولكـن أنماطـ الغـربي یـرى فیهـا التـ
  .)8(ساكناً حیالها بل مراقبتها

قوســـین للأزمـــات أحـــدهما القـــوس الشـــرقي نطـــاق فـــي  تتمركـــز هـــذه التحـــدیاتو   
بــین تركیــا والقوقــاز مــع آســیا الوســطى، أمــا الثــاني واقعــة حیــث منطقــة عــدم الاســتقرار ال

شــمال أفریقیــا وحــوض البحــر المتوســط وجنــوب غــرب فهــو القــوس الجنــوبي الممتــد عبــر 
یــام تحــالف إســلامي تقــوده إیــران آســیا، وهنــاك إدراك وقلــق غربــي متأصــل مــن احتمــال ق

فــي مــن شــأنه أن یعیــق مهمــة الغــرب  ،وقــد یتطــور لاحقــاً وتــنظم لــه روســیا ،باكســتانو 
تحالفـات بسـبب  یعول الغرب كثیـراً علـى تركیـا لمنـع قیـام هكـذاتحقیق الهیمنة العالمیة، و 

نزعتهــا العلمانیــة ولكونهــا عضــواً عریقــاً فــي حلــف شــمال الأطلســي وذات قــوة عســكریة 
ویمكــن عــد ألمانیــا صــورة مصــغرة عــن أوربــا، إذ أن نخبهــا والــرأي العــام فیهــا  .)9(كبیــرة
حیــال وریثـــة الإمبراطوریـــة العثمانیــة، والمشـــكلة التـــي تواجـــه  ینمنقســـم وایكونـــ وا أنیكــاد

كفــت  ن الــزمن لــم یقــم بــدوره كــاملاً فــي محــو ذاكــرة الماضــي، فمــع أن تركیــاتركیــا هــي أ
وربـــا، إلا أن الموجــــة الراهنـــة مــــن أعمــــال لأتهدیــــد منـــذ زمــــن طویـــل أن تكــــون مصـــدر 
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الإرهاب التـي ترفـع رایـات إسـلامیة أحیـت فـي الـذاكرة الأوربیـة التطـابق القـدیم بـین تركیـا 
لعكس، فإرهـــاب الحـــادي عشـــر مـــن أیلـــول والإســـلام حـــین كـــان المســـلم هـــو التركـــي وبـــا

ومشــاهد اختطــاف الرهــائن وجــز  2005وتفجیــر قطــارات مدریــد وتفجیــرات لنــدن  2001
الرؤوس في العراق وغیرها من الأحـداث، جـدد فـي الـذاكرة الأوربیـة المخـاوف مـن تركیـا 

  .)10(الإسلام
أهـم  دو أن، یبـتركیـاالنظرة الأوربیـة الإیجابیـة ل ولكن من جانب آخر وعند تأمل  

ثـــم البـــدء لعضـــویة الاتحـــاد ترشـــیح تركیـــا  قـــادة الاتحـــاد الأوربـــي علـــى قبـــول شـــجع مـــا
ـــــدة التـــــي تقـــــدمها تركیـــــا للعـــــالم ف، التجربـــــة ال1/2005بمفاوضـــــات العضـــــویة فـــــي ت ری

فــي مـا سیسـهم بالتأكیـد وهـو الإسـلامي بمـا یؤسـس لـدور تركـي محتمـل فــي هـذا المجـال 
المســلمین والغــرب المنتشــرة فــي الشــرق الأوســط، وأن  مشــاعر العزلــة والعــداء بــین تقلیــل

المســـاهمة فـــي إنجـــاح النمـــوذج التركـــي ربمـــا یغـــري آخـــرین للـــتعلم منـــه ومحاولـــة إعـــادة 
إن إغــلاق أبوبــا فــصــیاغة نظمهــم السیاســیة وتوجهــاتهم الثقافیــة وفقــاً لــه، وعلــى العكــس 

طــرف التــي نجحــت أوربــا أمــام تركیــا ســوف یجعلهــا فریســة ســهلة لمشــاعر الإحبــاط والت
حتــــى الآن فـــــي مقاومتهـــــا وســـــیجعل مخـــــاطر التطــــرف الـــــدیني أكثـــــر قربـــــاً مـــــن القلـــــب 

. ویمكـــن عـــد تركیـــا البلـــد الوحیـــد بـــین شـــركاء ألمانیـــا فـــي المنظومـــة الغربیـــة )11(الأوربـــي
الـــذي تعاظمـــت معـــه علاقـــات سیاســـیة منـــذ نهایـــة الحـــرب البـــاردة، ویجـــري إبـــراز هـــذه 

الرسـمي، لكـن مـن جهـة أخـرى لـیس بـین أصـدقاء ألمانیـا  الشراكة في الخطـاب السیاسـي
دولـة (صـدیقة) أكثـر مـن تركیـا تعرضـاً لنیـران النقـد الرسـمي العلنـي، ویمكـن تفسـیر ذلــك 
ـــد ذات تكـــوین دیمقراطـــي أن السیاســـة الخارجیـــة هـــي أیضـــاً وظیفـــة مـــن وظـــائف  فـــي بل

حســم نتــائج  فــيح أي مستشــار فــي تــاریخ ألمانیــا لــم یــنج ، بــل إن)12(السیاســة الداخلیــة
الانتخابــــات النیابیــــة العامــــة لمصــــلحته بفعــــل رؤاه للسیاســــة الخارجیــــة، إذ أن السیاســــة 

الوقـود وغیرهـا  الداخلیة خصوصاً في مجالات سوق العمل والبرامج الاجتماعیة وأسـعار
، ولأن )13(في مـزاج جمهـور النـاخبین الألمـان ةؤثر من أهم عناصر البرامج الانتخابیة الم

سـماع صـوتها للزعمـاء فـي إ عوب هي صاحبة القرار من خـلال تسـجیل رغبتهـا و هذه الش
النظـرة الألمانیـة العامـة  السابق غیرهارد شرودرالمستشار الألماني  وقد أكدالانتخابات. 
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لتـأثیر تركیــا المحتمـل فـي منطقــة ذات  فـي ســیاق التقـویم الجدیـد الــذي أجـراهحیـال تركیـا 
م بسـبب موقعهـا شـریك مهـ ناشـئة مـن حیـث هـي دیةاستقرار سیاسي هش وأسواق اقتصـا

لـة للاسـتثمار المتزایـد فضـلاً نها تمثل سوقاً اقتصادیة واعدة ومنطقـة قابالجیوبولتیكي، وأ
نهــا شــریكاً مهمــاً متعــدد الأدوار مســتقبلاً فــي المنطقــة لإغــراء الآخــرین فــي تبنــي عــن كو 

أن تركیـا  2005اخـر آب ، وأضـاف شـرودر فـي أو )14(دیمقراطیة نموذجیة كمـا فـي أوربـا
ــــد مــــن لــــدیها اتفاقیــــة عضــــویة مــــع الاتحــــاد الأوربــــي لأربعــــین عامــــاً و  جــــرى عقــــد العدی

بســــبب عوامــــل  یمكــــن تركهــــا جتماعــــات منــــذ ذلــــك الوقــــت وأن مثــــل هكــــذا عملیــــة لاالا
سیاســـــیة داخلیـــــة لأن عضـــــویة تركیـــــا ســـــوف تســـــاهم فـــــي تحســـــین الأمـــــن فـــــي الشـــــرق 

ي للـــدین فـــي ألمانیـــا مـــن جانـــب آخـــر الحـــوار مـــع الحضـــور الثقـــافویســـهل  .)15(الأوســـط
العــــالم الإســــلامي، فــــالحزب الــــدیمقراطي المســــیحي یشــــكل مــــثلاً النمــــوذج بالنســــبة إلــــى 
الجنـــــاح التحـــــدیثي فـــــي الحركـــــة الإســـــلامیة التركیـــــة، وتشـــــكل العلمانیـــــة علـــــى الطریقـــــة 

التــي تقــوم  مرجعیــة فـي البلــدان ،الألمانیـة، أي اســتیعاب البعــد الــدیني حتـى فــي الدســتور
  .)16(فیها الحریات على نوع من العلاقة بین الدین والسیاسة

بصــورة عامــة إن مصــالح تركیــا لــم تعــد متقاربــة مــع مصــالح ولكــن یمكــن القــول   
نـــت خـــلال الحـــرب البـــاردة، إلا أن بینهـــا وبـــین هـــؤلاء الحلفـــاء حلفائهـــا الغـــربیین كمـــا كا

ي الشــرق الأوســط واحتــواء الإرهــاب متمثلــة فــي حفــظ الاســتقرار فــمصــالح متبادلــة ثابتــة 
والتطــرف الــدیني وتــأمین تــدفق الطاقــة ودعــم ســیادة الدولــة فــي القوقــاز وآســیا الوســطى، 

لكـــن انتهـــاج مثـــل هـــذه الأجنـــدة یتطلـــب اســـتعادة الثقـــة المتبادلـــة وتطـــویر أدوات عمـــل و 
. )17(بتـةواستراتیجیة جدیدة للعلاقـات التـي تسـمح بمواصـلة فاعلـة للمصـالح المتبادلـة الثا

بشـــأن الطبیعـــة الدقیقـــة للأخطـــار الحالیـــة ونطاقهـــا ولكـــن افتقـــار الغـــرب إلـــى الإجمـــاع 
تفـــــاهم مشــــترك ناشـــــئ مـــــن  لا یمنــــه وجـــــودوبخاصــــة أســـــبابها وكیفیــــة التعامـــــل معهـــــا، 
  :)18(عنصرین أساسیین في البیئة الأمنیة الجدیدة

. الإ لاحیتها للتعامــــل مــــع عــــدم صــــفاعلیــــة الوســــائل العســــكریة و  عــــدمالمتزایــــد لدراك أولاً
  جدیدة.  وسائلالكثیر من الأخطار الأمنیة الحالیة والحاجة إلى اعتماد 
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. الإ علــى وجــه الخصــوص أكثــر ن الشــمال أصــبح قــرار بالطبیعــة العالمیــة للأمــن وأثانیــاً
تقبلاً لها، وأخذ ینظر إلى أن للنزاعات المسـلحة داخـل دول الجنـوب عواقـب محتملـة أو 

نمــا فــي بلــدان الشــمال أیضــاً وذلــك مــن خــلال فعلیــة لا فــي البلــ دان المجــاورة فحســب وإ
تهریب المخدرات وتدفق اللاجئین وغیرها، ولغرض الحصـر فـإن تركیـا تشـكل بلـد مـرور 
للمهاجرین غیر الشرعیین المتوجهین إلى أوربا وتكون مدینتا اسـتانبول وأزمیـر التركیتـان 

لـــذلك فـــإن تركیـــا هـــي الدولـــة المســـلمة  .)19(محطـــة أخیـــرة لهـــم قبـــل الانطـــلاق إلـــى أوربـــا
 التــي تمتلــك المواصــفات الملائمــة لتكــونالعلمانیــة الوحیــدة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

الحلیف الوحید للغرب الذي یمكن الاعتماد علیه في منطقة تقع عنـد نقطـة تقـاطع دینیـة 
فیــه بحــدود  إلا أن هــذا الــدور یبقــى مرغوبــاً  ة تــربط الشــعوب المســلمة والمســیحیة.وثقافیــ
  :)20(ترتبط بـ معینة
  مواجهة التحدي الأصولي أینما وجد في المحیط الداخلي.  -1
التأكیـــــد علـــــى الأنمـــــوذج العلمـــــاني وعـــــدّه حـــــاجزاً سیاســـــیاً أمـــــام الحركـــــات  -2

 الإسلامیة. 

اعتبـــار تركیـــا أداة تســـاعد علـــى تهیئـــة أوضـــاع ومناخـــات طبیعیـــة لتحقیـــق  -3
 في فرض إرادتها.  المصالح الغربیة لا أن تكون دولة قویة

ظلــت الاعتبــارات الإســتراتیجیة مهیمنــة علــى السیاســة الأوربیــة اتجــاه تركیــا فقــد  ومــن ثــم
إلـى الوسـائل المناسـبة لإدارة علاقـات  لحرب الباردة وما تلاها لافتقار تلك السیاسـةمنذ ا

ا لا لــم تــتم مباشــرتها إلا لأســباب اســتراتیجیة، وبقیــت المصــالح والتوجهــات الأمنیــة لأوربــ
مشــاعر الصــداقة وجملــة المصــائر والقــیم والایــدلوجیات المشــتركة هــي المحــرك للسیاســة 

تكــون أن الــدور السیاســي الــذي تســعى إلیــه ألمانیــا لكــي ویجــد ذلــك تفســیره فــي الغربیــة. 
الفاعــل المــؤثر فــي اتجاهـــات السیاســة الدولیــة مــازال یشـــكل ثوابــت سیاســتها الخارجیـــة، 

كــن أن تتجلــى وتبعــاً للظــروف الدولیــة ومتغیراتهــا فــي أشــكال حیــث روح الهیمنــة التــي یم
ذا كانت الحرب والقوة العسـكریة مـن الأدوات التـي أضـحت منبـوذة فـي أوربـا،  مختلفة، وإ
فــإن الأشـــكال السیاســـیة والاقتصــادیة والتكنولوجیـــة أضـــحت مــن الأدوات التـــي تمتطیهـــا 
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ختیـــار الطریـــق الســـلمي الـــذي السیاســـة الخارجیـــة الألمانیـــة وخاصـــة بعـــد وحـــدتها، أي ا
  .)21(یعزز من أسس ومرتكزات الأمن والاستقرار في أوربا

  
  الرؤى المشتركة ومجالات التعاون بین تركیا وألمانیا. 3

رغم أن العلاقة الألمانیة التركیة قد مرت بفترات من القوة والضـعف إلا أنهـا لـم   
دیة شـتى المجـالات الاقتصـا تنتكس إلى حـد القطیعـة بـل أتسـمت بالتـداخل والتشـابك فـي

ظــروف داخلیــة وخارجیــة، ومــع نهایــة تســعینیات  والسیاســیة والثقافیــة وســاهمت فــي ذلــك
القــرن العشــرین وتحقــق الوحــدة الألمانیــة والتفكیــر جــدیاً بتفعیــل الــدور الألمــاني الخــارجي 

 بخاصـــة فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط، أصـــبحللقیـــام بـــدور نشـــیط فـــي الشـــؤون الدولیـــة و 
مكانـــة مهمـــة ضـــمن أولویـــات السیاســـة الخارجیـــة الإســـرائیلي -ع العربـــيالصـــرا قضـــیةل

الألمانیـــة التـــي تنطلـــق مـــن علاقاتهـــا الخاصـــة مـــع إســـرائیل واعترافهـــا بحقهـــا فـــي البقـــاء 
ــــــة عــــــن ــــــة والتاریخی ضــــــمان وجودهــــــا وأمنهــــــا مــــــع اقتناعهــــــا بحــــــق  ومســــــؤولیتها الأدبی
تحــــت ســــقف الاتحــــاد  لمواقــــفكانــــت جمیــــع هــــذه االفلســــطینیین فــــي تقریــــر مصــــیرهم، و 

لولایات المتحدة في أیة تسویة سیاسـیة علـى المـدى ربي مع إعطاء الدور الجوهري لالأو 
ألمانیــا موقــف الحیــاد فــي تصــریحاتها الرســمیة وأفعالهــا،  قــد اتخــذتالبعیــد، ورغــم ذلــك ف

ـــد 1967وامتنعـــت غـــداة حـــرب  عم لإســـرائیل كمـــا فعلـــت ذات الشـــيء فـــي عـــن تقـــدیم ال
مواقـف محایـدة إزاء أي  مصـرة علـى اتخـاذومـا تلاهـا  1973س مـن أكتـوبر حرب الساد

ر خارجیـة ألمانیـا الأسـبق فـي یشـیر یوشـكا فیشـر وزیـو  .)22(نزاع تكون إسرائیل طرفاً فیـه
(مقـــبض القـــوة) أن هنـــاك اخـــتلاف جیوســـتراتیجي یتمثـــل فـــي أن الشـــرق الأوســـط  كتابـــه

مثــل خطــراً ار النــووي والعنــف المتصــاعد تلانتشــیمثـل جــاراً مباشــراً لأوربــا، وأن مخــاطر ا
ّ◌ح  .)23(مباشــراً علــى الاتحــاد الأوربــي فضــلاً عــن الخطــر الوشــیك علــى إســرائیل وصــرّ

أن شــارون رجــل لــم یـؤمن بالســلام یومــاً ولا بإمكانیــة  11/1/2006مـن جانــب آخــر فـي 
ه ، علـى حـین سـبق لـه أن اقتـرح فـي خطابـ)24(إقامة سلام في المستقبل مع الفلسـطینیین

أمــام مــؤتمر میــونخ الأربعــین حــول السیاســة الأمنیـــة الــذي عقــد فــي الســابع مــن فبرایـــر 
جعلهــــا منطقــــة ة إلــــى الشــــرق الأدنــــى والأوســــط لأوربیــــة موجهــــ-مبــــادرة أمریكیــــة 2004
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رســاء الدیمقراطیــة ویــرى فیشــر أن الفشــل  ودولــة القــانون والتخلــي عــن العنــف. تجاریــة وإ
تضـر بمصـالح أمریكـا وأوربـا وأن الأزمـة فـي العـراق  في العراق سیؤدي إلى نتائج سلبیة

 . ولكــــن الرؤیــــة التركیــــة لإســــرائیل)25(لــــن تحــــل مــــن دون عملیــــة إصــــلاح فــــي المنطقــــة
 خشــیة مــن تركیــا 1996التحــالف الاســتراتیجي عــام وصــلت العلاقــة بینهمــا إلــى مرحلــة أ

رب أن یكــــون للعــــرب دور إقلیمــــي ودولــــي فاعــــل یحجــــم مــــن قوتهــــا وتحالفهــــا مــــع الغــــ
ـــة إســـلامیة علـــى ویضـــعف إســـرائیل، فضـــلاً عـــن حرصـــها  قطـــع الطریـــق أمـــام قیـــام كتل

 حینـا وتباعـد واسعة في المسـتقبل، إلا أن هـذه العلاقـة مـرت بمراحـل حصـل فیهـا تقـارب
، وبـــذات الوقــت إن تحـــولات تركیــا فــي عهـــد حــزب العدالـــة والتنمیــة تجـــاه )26(حینــاً آخــر

، ولعـل انتقــادات إلــى السیاسـات الســابقة وق قیاسـاً فلسـطین والعـرب تعــدّ إنجـازاً غیــر مسـب
رجـــب طیــــب أردوغـــان رئــــیس الـــوزراء التركــــي للممارســـات الإســــرائیلیة تفـــوق بأضــــعاف 
انتقادات بعض العرب، ولم تتوان تركیا عن المبادرة بشـتى الطـرق لتخفیـف المعانـاة عـن 

لوســـیط القـــادر) یـــرى الفلســـطینیون والإســـرائیلیون فـــي تركیـــا (ا، و )27(الشـــعب الفلســـطیني
 . وتـدرك ألمانیـا وتركیـا أنـه لا)28(على التقریب بینهم والـدفع بالعملیـة السـلمیة إلـى الأمـام

أمریكـا كونهـا الحلیـف الاسـتراتیجي لهمـا وأن المصـالح واحـدة، بـین یوجد خلاف بینهما و 
عـــن كونهمـــا الشـــریك  نأنهمــا ســـوف یتوقفـــایـــدعو للاعتقـــاد ب یوجـــد مـــا وبــذات الوقـــت لا

ق به من قبل أمریكا كما كان علیه الحال طـول العقـود الماضـیة، إلا أن الخـلاف الموثو 
أدركتـــه  یحـــدث نتیجـــة رغبـــة أمریكـــا فـــي اتخـــاذ قراراتهـــا دون مشـــاركة الحلفـــاء وهـــذا مـــا

  .)29(الولایات المتحدة وعملت على تلافیه فیما بعد
نیـــا هـــو ویمكـــن عـــد الحـــرب علـــى العـــراق مثـــالاً ملموســـاً لـــذلك، وكـــان دافـــع ألما  

ویض هــا بــدون تفــالحــرب لأن الولایــات المتحــدة مضــت فیمــدى شــرعیة هــذه التحقــق مــن 
تشــاء دون أن تعبــأ  مــن الخطــأ تــرك أمریكــا تفعــل مــا مــن مجلــس الأمــن ولأنهــا رأت أن

فـــي تلبیـــة الطلـــب الأمریكـــي بفـــتح جبهـــة أیضـــا تـــرددت تركیـــا ، و )30(بالمنظمـــات الدولیـــة
یـــة، بینمـــا كانـــت تصـــریحات المســـئولین الأمـــریكیین شـــمالیة بســـبب فقـــدان الشـــرعیة الدول

تشـــیر إلـــى وجـــود صـــعوبات وحساســـیات لـــدى العـــراقیین اتجـــاه إرســـال قـــوات تركیـــة إلـــى 
ســـمحت الحكومـــة التركیـــة  2003نیســـان  9، ولكـــن بعـــد احـــتلال العـــراق فـــي )31(العـــراق
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شـمال مـن تمریر الإمدادات العسكریة إلـى قـوات الاحـتلال ببرئاسة رجب طیب أردوغان 
المواقـف التركیـة غیـر وفـي حینهـا عـدت  .)32(دون العودة إلى البرلمان مرة أخـرىالعراق 

نـت لكون تركیـا بنظـر الجمیـع أداة أمریكیـة فـي السیاسـة الدولیـة وكا ا مهماحدثالمسبوقة 
أن العلاقـات  اً فـي الاتحـاد الأوربـي ممـا یعنـيقبولها عضو هذه أحد الأسباب في التردد ب

الوثیقة بین تركیا والولایات المتحدة على امتـداد خمسـین عامـاً كانـت عامـل الاستراتیجیة 
أن العــالم یتجــه نحــو نظــام تعــددي تحتــل فیــه مــن جــانبهم الأتــراك  . ویــرى)33(قلــق لأوربــا

ـــیهم البحـــث عـــن دور لا یضـــعهم بالضـــرورة فـــي  الولایـــات المتحـــدة موقـــع الصـــدارة، وعل
ل الحرب البـاردة، وبهـذا الصـدد قـال رئـیس المعسكر الأمریكي كما كان علیه الحال خلا

الجمهوریة التركیة عبـد االله غـول فـي مقابلـة مـع جریـدة الغاردیـان البریطانیـة أن الولایـات 
یمكــن إدارتــه مــن مركــز قــوة واحــد، داعیــاً إلــى  بــد أن تعتــرف بــأن العــالم لا المتحــدة لا

الیـوم یضـم أممـا كبـرى  إلـى أن عـالم دة فـي صـناعة القـرار العـالمي، ومشـیراشراكة متعـد
یمكــــــن أن تســــــتمر واشــــــنطن فــــــي  ومنــــــاطق تشــــــهد نمــــــواً اقتصــــــادیاً غیــــــر مســــــبوق، لا

ولم تخرج تركیا من مرحلة الحرب الباردة بقدر كـاف مـن الأمـن والطمأنینـة  .)34(تجاهلها
على خلاف العدید من الأعضاء الآخرین في حلـف شـمال الأطلسـي، وهـي تـدرك جیـداً 

، وبهـــذا الصـــدد یقـــول وزیــــر أنهـــا محاطـــة ببحـــر مـــن  العــــداء مـــع جمیـــع جیرانهـــا تقریبــــاً
(لقــد تحولــت تركیــا إلــى دولــة مواجهــة  1993خارجیــة تركیــا الســابق حكمــت تشــتین عــام 

علـى جبهـات متعـددة وذلـك نظـراً لموقعهـا الجیوسـتراتیجي الـذي یضـعها فـي أقـل منـاطق 
مات والنزاعات التـي تقـع فـي هـذه العالم استقراراً وأكثرها تقلباً وغموضاً ومن الممكن للأز 

، ولكــن بعــد عقــد مــن الــزمن ســلكت )35(المنــاطق أن تمتــد فــي أي لحظــة لتطویــق تركیــا)
تركیــا طریــق خفــض المشــكلات مــع دول الجــوار إلــى مســتوى الصــفر باســتثناء مشــكلتها 
مـع أرمینیــا، ولأجــل حســم هـذه المشــكلة التقــى وزیــر خارجیــة تركیـا أربــع مــرات مــع نظیــره 

زار . و )36(فـــي تحقیـــق الســـلام فـــي كـــل مكـــان لاثبـــات جدیـــة تركیـــا 2006عـــام  يألأرمنـــ
، وهنـــاك مســـاعٍ وزیـــارات لـــم 2008الـــرئیس التركـــي عبـــد االله غـــول أرمینیـــا مطلـــع أیلـــول 

تنقطع لتقریب وجهات النظر، حیـث رفضـت تركیـا إقامـة علاقـات دبلوماسـیة مـع أرمینیـا 
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بســبب جهــود الأخیــرة للحصــول علــى  1991منــذ اســتقلالها عــن الاتحــاد الســوفیتي عــام 
  .)37(اعتراف دولي بمذابح الأرمن التي جرت أبان الحكم العثماني

ومن القضایا الملحة أیضاً والتـي تـؤثر علـى مسـتقبل تركیـا هـي مشـكلة قبـرص،   
رجـــب طیـــب أردوغـــان رئـــیس الـــوزراء التركـــي فـــي مـــؤتمر صـــحفي مـــع رئـــیس  أعـــربإذ 

مـن لعت خلال زیـارة قـام بهـا إلـى القسـم الشـمالي جمهوریة قبرص التركیة محمد علي ط
عن تفاؤله بقـرب إطـلاق مفاوضـات شـاملة لإعـادة توحیـد  2008منتصف تموز الجزیرة 

أكـــدت المستشـــارة و  .)38(والتوصـــل إلـــى تســـویة شـــاملة 1974الجزیــرة المقســـمة منـــذ عـــام 
لــــع الألمانیــــة أنجــــیلا میركــــل عنــــد لقائهــــا مــــع رجــــب طیــــب أردوغــــان فــــي أنقــــرة فــــي مط

على قـوة العلاقـات الألمانیـة التركیـة خاصـةً فـي المجـال الاقتصـادي فضـلاً  1/2006ت
عـن تحمــل البلــدین المســؤولیة داخــل مهمــة الأمــم المتحــدة فیمــا یتعلــق بحفــظ الســلام فــي 
الشــرق الأوســط، وأشــارت المستشــارة الألمانیـــة إلــى أن فــتح المــوانئ والمطــارات التركیـــة 

برصــیة شــرط ضــروري كــي تحــرز تركیــا تقــدماً فــي محادثــات أمــام الســفن والطــائرات الق
یــزال الأتـــراك یرفضـــون تطبیــق بروتوكـــول أنقـــرة  الانضــمام إلـــى الاتحــاد الأوربـــي، إذ مـــا

علــى توســیع إتحادهـا الجمركــي مــع تركیـا والــذي وافقـت فیــه  2005الـذي وقــع فـي تمــوز 
وبینهـــا  2004ام الاتحـــاد الأوربـــي لیشـــمل الـــدول العشـــر التـــي انضـــمت إلـــى الاتحـــاد عـــ

قبـــرص وتمنـــع ســـفن وطـــائرات قبـــرص الیونانیـــة مـــن الوصـــول إلـــى المطـــارات والمرافـــئ 
  .)39(التركیة

الراعیـة لحــل أهـم وأعقـد مشـكلة فـي المنطقـة، إذ تجــري الیـوم تركیـا الدولـة  وتعـد  
عقـــدت  2008فیهـــا مفاوضـــات غیـــر مباشـــرة بـــین إســـرائیل وســـوریا، وفـــي نهایـــة تمـــوز 

حققــت و  .)40(المفاوضـات وســط مؤشــرات علــى حصـول تقــدم ملمــوس الجولـة الرابعــة مــن
ألمانیا من جانب آخر خلال عقود مضت نجاحها في أكثـر مـن ملـف تفاوضـي ولاسـیما 

، ورداً علـى 2008مفاوضات تحریر الأسرى اللبنـانیین مـن إسـرائیل والـذي تـم فـي تمـوز 
أجـاب مصـدر فـي وزارة  سؤال عن (تسعیرة) الوساطة الألمانیـة بـین إسـرائیل وحـزب االله،

نســـانیة وتخـــدم الســـلام لا نســـأل عــــن  ــة الألمانیـــة (متـــى كانـــت الغایـــة شــــریفة وإ الخارجیـ
(أن  2008منتصــف تمــوز فــي أكــد وزیــر خارجیــة تركیــا علــي باباجــان و  .)41(التكــالیف)
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إیــران والــدول الســـت المعنیــة بمفاوضـــات الملــف النـــووي الإیرانــي طلبـــت مســاعدة تركیـــا 
ـــدیها مـــن  الوســـائل لتســـهیل الحـــوار بـــین الجـــانبین)، مضـــیفاً (أن الممثـــل الأعلـــى التـــي ل

للسیاسة الخارجیة للاتحاد الأوربي خافییر سولانا الذي شارك في اجتماع جنیـف وسـعید 
جلیلــي كبیــر المفاوضــین الإیــرانیین قــالا أنهمــا ســیجریان اتصــالاً آخــر بعــد عــدة أســابیع، 

، وبصــدد )42(لطرفین اللــذان طلبــا الوســاطة)وحتــى ذلــك التــاریخ ستتواصــل اتصــالاتنا بــا
أن بــلاده تســتعد  2008ذلــك قــال رجــب طیــب أردوغــان رئــیس وزراء تركیــا مطلــع تمــوز 

للقیام بدور الوساطة في أزمة البرنامج النووي الإیراني على غـرار دورهـا فـي المحادثـات 
ســرائیل، وأرجـع هــذا الاحتمـال إلــى مــا لــدور التركــي وصـفه با غیـر المباشــرة بـین ســوریا وإ

الإیجابي فـي تسـویة المشـاكل فـي هـذه المنطقـة الجغرافیـة مـن العـالم، معتبـراً ذلـك نتیجـة 
یــران )43(منطقیــة للثقــة التــي تتحلــى بهــا تركیــا بــین القــوى فــي المنطقــة ، ورغــم أن تركیــا وإ

 متجــاورین جغرافیــاً وتاریخیــاً وثقافیــاً إلا أنهمــا احتفظــا بمســافة بینهمــا فــي السیاســةبلــدین 
، وبــذات الوقـت تســعى تركیـا العضــو فـي حلــف 1979والاتجـاه منــذ الثـورة الإیرانیــة عـام 

یمكـــن الـــتكهن بتصــــرفاته  الاحتفـــاظ بعلاقـــات طیبـــة مـــع جـــار لا شـــمال الأطلســـي إلـــى
ألمانیــا مــن  ، وتعــد)44(أمریكــا أو إسـرائیل تشـعر بــالقلق مــن عواقــب تعرضـه لضــربة مــنو 

مــع إیــران إلا أنهــا تــتحفظ علــى فــرض عقوبــات بــین الــدول الســت المعنیــة بالمفاوضــات 
اقتصادیة علیها بسبب العلاقات التجاریة الوثیقة بین طهران وبـرلین واعتمـاد الكثیـر مـن 

  .)45(الشركات الكبرى في ألمانیا على العلاقات الاقتصادیة مع إیران
وقـد أشـار محللـون فـي شـأن ذا صـلة بالـدور التركـي المهـم فـي المنطقـة إلـى أن   

والتــدخل العســكري الروســي  2008وان الجــورجي علــى أوســتیا الجنوبیــة مطلــع آب العــد
مال لأنهـــا مطالبـــة بمســـایرة حلـــف شـــا قـــد وضـــع تركیـــا فـــي موقـــف حـــرج، ضـــد جورجیـــ

انحیـــاز تركیـــا الكلـــي إلـــى الغـــرب هـــو بـــالطبع الأطلســـي كعضـــو فیـــه ولأن أحـــد أســـباب 
جهـة أخـرى حـرص تركیـا یا مـن جهـة، ومـن الخوف التركي التاریخي المتأصل مـن روسـ

ق ودیة ووثیقة مع روسیا كونها أهم مورد للطاقة إلـى تركیـا وأهـم سـو  هاعلاقات على بقاء
تركیــــا الاســـتفادة مـــن موقعهـــا الجغرافـــي كدولــــة  ةحاولـــللســـلع والاســـتثمارات التركیـــة، وم

یــــران  إلــــى أوربــــا لتضــــمن ســــد مــــرور فــــي مشــــاریع الطاقــــة مــــن بحــــر قــــزوین والعــــراق وإ
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وصــــرح وزیــــر  .)46(نمــــو اقتصــــادها المتســــارعمــــن الطاقــــة وتــــؤمن اســــتمرار احتیاجاتهــــا 
بـأن بـلاده  2008أیلـول  3خارجیة روسـیا سـیرجي لافـروف خـلال زیارتـه إلـى تركیـا فـي 

، ومـن جانبـه أكـد علـي باباجـان وزیـر  تقدر جهود تركیا في دفع حل قضـیة القوقـاز قـدماً
لجهـود لحـل المشـاكل مـن خـلال خارجیة تركیا أن بلاده ستواصل تحـت أي ظـرف بـذل ا

الحوار والطرق السلمیة، مضیفاً أن تركیا تابعـت الأحـداث الأخیـرة فـي جورجیـا بمشـاعر 
، فیمــا دعــا رجــب طیــب أردوغــان رئــیس وزراء تركیــا إلــى إنشــاء منظمــة لحفــظ )47(القلــق

الاســتقرار والتعــاون فــي القوقــاز علــى غــرار منظمــة الأمــن والتعــاون بأوربــا وقــد تســتأثر 
  .)48(ذه المبادرة باهتمام روسیاه

علـــى حـــین قالـــت المستشـــارة الالمانیـــة خـــلال زیارتهـــا إلـــى جورجیـــا خـــلال هـــذه   
الأزمــة (ستصــبح جورجیــا عضــواً فــي حلــف شــمال الأطلســي إذا أرادت ذلــك وهــي تریــد 
ذلـك بالفعــل) وتــأتي هــذه التصــریحات فــي وقـت زادت فیــه حــدة الانقســامات داخــل حلــف 

الحكمـــة مـــن مــــنح العضـــویة لجورجیـــا وأوكرانیــــا جـــارتي روســــیا شـــمال الأطلســـي حــــول 
  .)49(والخلافات داخل أوربا بشأن كیفیة التعامل مع روسیا

ولدى المانیا وتركیا رؤیا مشتركة بالنسبة للتأثیر الروسـي الـذي یحـاول أن یثبـت   
وجــوده ودوره للبرهنــة علــى أنــه لــم یضــعف أو یتضــاءل بعــد انهیــار الاتحــاد الســوفیتي، 

أن روســـیا مصـــدر مهـــم للطاقـــة ولاعبـــة رئیســـیة فـــي اســـتقرار الجـــوار ولـــم تعتمـــد علـــى و 
تعاون الاتحاد الأوربي معها، بل وبحسب تعبیر خبیـر المـاني فـإن روسـیا لیسـت بحاجـة 
ن استســـلمت لخســـارة المنطقـــة  لـــى أمریكـــا ولا إلـــى الاتحـــاد الأوربـــي. لكـــن روســـیا وإ لا إ

ســتحواذ علیهــا اســتراتیجیاً وتراقــب مــایجري وتحــتفظ جغرافیــاً فإنهــا مــاتزال مصــرة علــى الا
لنفســـها بـــأوراق مـــؤثرة، كمـــا إنهـــا تـــدخل مـــع قـــوى كبـــرى مهتمـــة بالمنطقـــة وتحدیـــداً مـــع 
الصــین فــي الــرؤى والترتیبــات الأمنیــة مــن أجــل احتــواء الانــدفاع الغربــي الــذي بــدأ عقــب 

  .)50(نهایة الحرب الباردة
وفیمــا یتعلــق بالعلاقــات الاقتصــادیة والتعــاون المشــترك بــین المانیــا وتركیــا، فقــد   

وتحسـناً فـي أداء  2000شهدت تركیـا ارتفاعـاً مسـتمراً لقیمـة صـادراتها السـلعیة منـذ عـام 
الاقتصـــاد بشـــكل كبیـــر بعـــد أن تعـــافى مــــن العدیـــد مـــن مشـــكلاته فـــي الســـنوات الســــت 
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% لتهـبط إلـى 55نسـبة  2000التـي بلغـت عـام الماضیة، حیث تراجعت نسـبة التضـخم 
ملیــــار  115، وســــجلت تركیــــا ارتفاعــــاً فــــي صــــادراتها لتصــــل إلــــى )51(2006% عــــام 8

ملیـــون  650ملیــار و 120إلـــى  2008، وبلغــت حتـــى منتصــف عــام 2005دولار عــام 
دولار مســــجلاً رقمــــاً قیاســــیاً هــــو الأول فــــي تــــاریخ الــــبلاد وقــــد ســــاهم قطــــاع التصـــــنیع 

، ولأجــل الاســتفادة ولــیس المقارنــة فــإن الصــادرات الألمانیــة خــلال )52(كبــربالنصــیب الأ
ملیــار یــورو ونالــت المرتبــة  969بلغــت قیمتهــا  2008الأشــهر التســعة الأولــى مــن عــام 

  .  )53(الأولى في الصادرات العالمیة
ملیـار یـورو عـام  8.12وسجلت الصادرات الألمانیة لتركیا مستوىً قیاسـیاً لتبلـغ   

، وقـــــد حثـــــت )54(ملیـــــار یـــــورو 3.8ســـــجلت الـــــواردات مســـــتوىً قیاســـــاً بلـــــغ  كمـــــا 2005
الشـركات  1/2006المستشارة الألمانیـة انجـیلا میركـل خـلال زیارتهـا إلـى تركیـا مطلـع ت

الألمانیة للمزید مـن الاسـتثمار فـي السـوق التركیـة الواسـعة ولأن ألمانیـا هـي أكبـر شـریك 
. )55(ملیـــار دولار ســـنویاً  27إلـــى نحـــو  تجـــاري لتركیـــا مـــع حجـــم تبـــادلات تجاریـــة تصـــل

وأصــبحت میـــزة تركیـــا أنهـــا بلـــد الفـــرص فـــي الاقتصـــاد العـــالمي بفعـــل موقعهـــا الجغرافـــي 
بلــد وأصــبحت تركیــا قابلــة للتنبــؤ بمـــا  55ســاعة طیــران مـــع  3.5والتــي تقــع فــي حــدود 

علـى لدیها مـن تطلعـات اقتصـادیة مسـتقرة، ویقـوم تعامـل تركیـا مـع المسـتثمرین الـدولیین 
أســاس الاعتــراف بإســهاماتهم فــي الاقتصــاد، إذ تســعى الاســتثمارات الأجنبیــة إلــى بیئــة 
آمنــــة تتمتــــع بنظــــام إداري وقضــــائي فعــــالین دون الاصــــطدام بالمعوقــــات البیروقراطیــــة، 

 2006وباتجــاه تحقیــق هــذا الهــدف أطلقــت تركیــا وكالــة دعــم وتشــجیع الاســتثمارات عــام 
المباشـرة، ولایوجـد فـي تركیـا أي فـرق بـین الاسـتثمارات  كي تجذب الاسـتثمارات الأجنبیـة

  .)56(المحلیة والأجنبیة مع إمكانیة إقامة العمل التجاري بغضون یوم واحد
ولأجـــل المزیـــد مـــن التعـــاون بـــین ألمانیـــا وتركیـــا فقـــد افتـــتح المستشـــار الألمـــاني   

ریـــــة فـــــي مدینـــــة كولونیـــــا التركیـــــة أول غرفـــــة تجا 2004غیرهـــــارد شـــــرودر فـــــي نیســـــان 
ــــى حقیقــــة اســــتحالة  ــــة الجدیــــدة لتشــــیر إل ــــدین، وتــــأتي الغرفــــة الثنائی وصــــناعیة بــــین البل
الاستغناء عـن القسـط الـذي یسـاهم بـه الأتـراك فـي البنـاء الاقتصـادي الالمـاني، إذ یوجـد 
حــوالي أكثــر مــن ملیــوني تركــي فــي المانیــا والنســبة الأعظــم مــنهم مــن المقیمــین بصــفة 
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جنســیة الألمانیــة، وهــؤلاء لیســوا كیــدٍ عاملــة كمــا كــان علیــه دائمــة أو الحاصــلین علــى ال
الحال في ستینیات وسبعینیات القرن الماضي وهذا مایتجاهله الإعـلام عنـد الوقـوف فـي 

نمــا بــات یشــمل أكثــر مــن  ألــف شــركة یمتلكهــا ویــدیرها  60الوجــود التركــي فــي ألمانیــا، وإ
امــل ومســتخدم بعضــهم ألــف ع 350مواطنــون مــن أصــل تركــي ویعمــل فیهــا أكثــر مــن 

ملیــار یــورو،  30علــى الأقــل مــن ذوي الأصــل الألمــاني وتبلــغ میزانیتهــا معــاً أكثــر مــن 
كما إن هذه الشـركات هـي مصـدر مهـم للضـرائب كمـا إنهـا مصـدر لایسـتهان بـه لمیـزان 
ـات الاجتماعیـــة فـــي ألمانیـــا، هـــذا فضـــلاً عـــن أن الوجـــود التركـــي بـــات جـــزءً مـــن  التأمینــ

لمســـتقبل التـــوازن الاجتمـــاعي مـــابین العـــاملین والمتقاعـــدین فـــي بلـــد  الضـــمانات الهامـــة
یتنــاقص فیــه عــدد الموالیــد الألمــان باســتمرار مقابــل ازدیــاد متوســط الأعمــار ولایعــوض 

  .)57(ذلك سوى ارتفاع نسبة الموالید من الأجانب ولاسیما من المسلمین
حتمیــة لتطــور  كمــا هنــاك تعــاون مثمــر فــي مجــال التعلــیم والثقافــة وهــي نتیجــة  

العلاقـــة بـــین البلـــدین، فقـــد تطـــورت الـــروابط بـــین الجامعـــات التركیـــة والألمانیـــة، ونتیجـــة 
والتــــر  -لــــذلك وقــــع وزیــــر الخارجیــــة التركــــي علــــي باباجــــان مــــع نظیــــره الألمــــاني فرانــــك

ســـتانجار فـــي بـــرلین وثیقـــة تأســـیس جامعـــة تركیـــة ألمانیـــة فـــي اســـتانبول ومـــن المتوقـــع 
، إذ یقـــوم الطـــرف التركـــي بتـــوفیر المبـــاني وتغطیـــة 2009عـــام  تســـجیل أول دفعـــة لهـــا

تكـــالیف التشـــغیل، بینمـــا یقـــوم الطـــرف الألمـــاني بإرســـال المحاضـــرین وتطـــویر المنـــاهج 
وتقــدیم المــنح، وقــد تــم التخطــیط لأربــع كلیــات مــن حیــث المبــدأ وســیكون التعلــیم باللغــة 

  ن یورو. ملیو  3.5الألمانیة بالدرجة الأولى وبكلفة سنویة تبلغ 
وعنـد الرجــوع إلــى التـاریخ قلــیلاً نجــد أن الأســاتذة الألمـان ســاعدوا علــى تأســیس   

ممــا شـجع مصــطفى كمــال أتــاتورك الألمــان الــذین  1933جامعـة ألمانیــة فــي تركیــا عــام 
یعیشـون فـي المنفـى هربـاً مـن النازیـة علـى إیجـاد أول جامعـة ذات توجهـات غربیـة علـى 

  .)58(مضیق البسفور
  
  والمحاور المتأرجحة بین البلدین . الرؤى4
  القضیة الأرمنیة:  -1
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بتأییـــد  1915ثـــاروا ضـــد الدولـــة العثمانیـــة عـــام  تكمـــن المشـــكلة فـــي أن الأرمـــن  
روسیا القیصـریة وتـم قمـع الثـورة وتهجیـرهم، ویثـار هـذا الموضـوع فـي البرلمانـات الغربیـة 

جــرى  ة لإثبــات أن مــاوالأوربیــة بــین الحــین والآخــر مــع وجــود حــراك متقــدم فــي محاولــ
لجـان الكـونغرس الأمریكـي  ىحـدمـن إللأرمن في حینها یعد مذابح بحقهـم، وهنـاك قـرار 

ت البرلمــان الفرنســي عــام وقــد  .)59(یعتــرف بتعــرض الأرمــن لإبــادة جماعیــة  2001صــوّ
فـــي خریـــف  تتمــعـــرض الأرمـــن لمجــازر فـــي تركیـــا، و لصــالح مشـــروع قـــانون یعتــرف بت

، )60(طنیــة الفرنســیة (مجلــس النــواب) علــى مشــروع القــانونمصــادقة الجمعیــة الو  2006
توصــــیة تطالــــب الحكومــــة الألمانیــــة  2005حزیــــران  16وتبنــــى البرلمــــان الألمــــاني فــــي 

الأرمـن  اي تعـرض لهـأعمال النفـي المـنظم والتـدمیر التـ الضغط على تركیا للتحقیق فيب
توصــیة إنشــاء لجنــة فــي ذلــك الوقــت والســعي إلــى المصــالحة ورد الاعتبــار، واقترحــت ال

مشــتركة مــن الأتــراك والأرمــن والمــؤرخین الــدولیین لــتفحص حــالات القتــل المــذكورة، إلا 
لســـماعها، علـــى حـــین هـــاجم  تأســـفهـــذه التوصـــیة و أن وزارة الخارجیـــة التركیـــة شـــجبت 

رجب طیب أردوغان رئیس الوزراء التركـي هـذا القـرار واصـفاً إیـاه بالخـاطئ جـداً والقبـیح 
تاریخ سیحرجهم، بینما عقب مسـئول ألمـاني علـى هـذه التصـریحات قـائلاً (أن جداً وأن ال

الحكومـــة الألمانیـــة تهـــتم كـــل الاهتمـــام باســـتمرار العلاقـــة الممتـــازة مـــع تركیـــا فـــي جمیـــع 
قــــال مصــــدر رســــمي فــــي رغبــــة فــــي تــــدمیر هــــذه العلاقــــة)، و المجـــالات ولیســــت لــــدینا ال

مــاني وهــو متــوازن، فیمــا علــق وزیــر خارجیــة الحكومــة الألمانیــة: أن القــرار للبرلمــان الأل
: أنــه حــدث إیجــابي مضــیفاً  أرمینیــا فارتــان أوســكانیان علــى قــرار البرلمــان الألمــاني قــائلاً
أنه بتبنیها هذا القرار فإن ألمانیا اعترفت بمشاركتها فـي الأحـداث المأسـاویة ودعـا تركیـا 

وزارة الخارجیــة الألمانیــة  وأوضــح وزیــر الدولــة فــي .)61(إلــى الاعتــراف بتاریخهــا الخــاص
لشؤون أوربا والشرق الأوسط وشمال أفریقیا جونتر جلوسر أمام لجنـة الشـؤون الخارجیـة 

أن الجهـود الألمانیــة للمصـالحة بـین تركیـا وأرمینیــا  2008بالبرلمـان الألمـاني مطلـع آب 
ذكر أن دراســـة الحكومـــة الألمانیـــة لوثـــائق وزارة الخارجیـــة الألمانیـــة والتـــي تـــ تنطلـــق مـــن

ت مغــة، وأضــاف أن وزارة الخارجیــة وظفــتســتند إلــى دلائــل دا ادعــاءات إبــادة الأرمــن لا
مراكــز وثــائق دولیــة  مــنألــف یــورو للحصــول علــى وثــائق حــول تلــك الفتــرة  300حــوالي 
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تقـارب بـین أرمینیـا وتركیـا هـي الكما أنها تراجع وثائق جامعة مدینة بوتسدام وأن سیاسـة 
  .)62(ي وتجاوز أحداث الماضيمن أجل التعایش السلم

  
  الانضمام إلى الاتحاد الأوربي:  -2

وجــود تیــار ى الواقــع السیاســي بــین البلــدین مــن الحقــائق التــي تفــرض نفســها علــ  
قــوي فــي ألمانیـــا كمــا فـــي مؤسســات الاتحـــاد الأوربــي یتـــوجس مــن انضـــمام تركیــا إلیـــه، 

لـیس الانضـمام الكامـل وثمة أصوات تتحدث عن شراكة اسـتراتیجیة أو معاملـة خاصـة و 
إلــى الاتحـــاد الأوربـــي، ویعمـــل تیـــار الیمـــین السیاســي المتنـــامي فـــي ألمانیـــا علـــى عرقلـــة 
خطــوات الانضــمام وبخاصــة المعارضــة الشرســة مــن قبــل الحــزب المســیحي الاجتمــاعي 
والحـزب المســیحي الــدیمقراطي الــذي هــو أصــلاً كــاره للأجانــب، إذ كتبــت زعیمتــه أنجــیلا 

قبــل أن تصــبح مستشــارة تــدعوهم للعمــل و رؤســاء الحكومــات الأوربیــة  میركــل إلــى جمیــع
ویســـود  .)63(علـــى إقامـــة شـــراكة ممیـــزة مـــع تركیـــا بـــدلاً مـــن انضـــمامها الكامـــل للاتحـــاد

لهـذا الموقـف، وأن مجـرد ذكـر الأتــراك  بـأن عامـل الخـوف هـو المحــرك الأسـاسانطبـاع 
صـورة الإمبراطوریـة التــي فیـه ر یعیـد إلـى الـذاكرة ماضــیاً عثمانیـاً یشـوبه الغمـوض وتظهــ

طلـــب لتبتلــع الحضــارات، فضـــلاً عــن أن تركیــا دولـــة كبیــرة وفقیــرة ومســـلمة ممــا یــدفعها 
وفـي حـدیث لمجلـة دیـر شـبیغل  .)64(تمثیلها بأكبر عدد من النواب فـي البرلمـان الأوربـي

لاتحـاد الألمانیة انتقد طیب رجب أردوغان بشدة ألمانیا (التي لم تحقق شـیئاً حتـى الآن ل
للمشــاركة مــع أنجــیلا  2007الأوربــي) وذلــك عشــیة وصــوله بــرلین فــي منتصــف نیســان 

میركل في افتتاح معرض هانوفر الـدولي لكـون تركیـا (البلـد المضـیف) وأعـرب أردوغـان 
عــن غضــبه وخیبــة أملــه مــن المستشــارة التــي لــم توجــه إلیــه الــدعوة لحضــور احتفــالات 

مـن رغم الـوحدة الأوربیة التي عقدت فـي بـرلین علـى ) لاتفاقیة روما حول ال50الذكرى (
أن بلــده مرشــح رســمیاً لعضــویة الاتحــاد وتجــري مفاوضــات الانتســاب إلیــه مــع الهیئــات 

نــه (یلقــي بظلالــه میركــل لــه (خطــأ كبیــر) مشــدداً علــى أالمختصــة فیــه، واعتبــر تجاهــل 
لألمانیـــة تـــرفض علـــى الرئاســـة الألمانیـــة للاتحـــاد). ومـــن حیـــث المبـــدأ فـــإن المستشـــارة ا

وحزبها الدیمقراطي المسیحي انتساب تركیا الكامـل لكنهـا اضـطرت تحـت ضـغط الحـزب 
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لـــى الموافقـــة فـــي اعتمـــاد قـــرار الحكومـــة إالاشـــتراكي الـــدیمقراطي حلیفهـــا فـــي الحكومـــة 
ـــا وفـــي التقریـــر  .)65(الألمانیـــة الســـابق الـــذي یؤیـــد إجـــراء مفاوضـــات الانتســـاب مـــع تركی

ضــاع فــي تركیــا تشــدد بروكســل دائمــاً علــى ضــرورة أن تحســم الســنوي حــول تطــور الأو 
ــــادة  ــا مــــع العســــكر لأن الرقابــــة الدیمقراطیــــة علــــى الجــــیش شــــكلیة كــــون القی تركیــــا أمرهــ
العســكریة تشــكل عملیــاً مركــزاً مســتقلاً لاتخــاذ القــرارات متفلتــاً إلــى حــد بعیــد مــن الرقابــة 

ن كان هناك إصلاح لهذا الجانب فیفترض بـ تبعیـة قیـادة الأركـان  أن یجعـل هالمدنیة، وإ
لــوزارة الــدفاع ولــیس العكــس، عنــدها یمكــن تخطــي الســلطة المطلقــة لقیــادة الجــیش فــي 
القرارات السیاسیة والأمنیة، وقد یكـون هـذا الواقـع عائقـاً رئیسـاً أمـام دخـول تركیـا الاتحـاد 

  .)66(الأوربي
  
  الأكراد:  -3

بــل هنــاك حساســیة مفرطــة إزاء لــیس وضــع الأكــراد فــي تركیــا مثالیــاً بــأي حــال   
كل ما له علاقة بالأكراد وكردستان وخصوصاً بعد حصول أكراد العراق علـى مزیـد مـن 

 یشــجع هــذا أكرادهــا الــذین یفوقــون أكــراد العــراق الحقــوق الاســتقلالیة، وتخشــى تركیــا أن
بمزیـد مـن الحقـوق علـى غـرار أكـراد العـراق ممـا ترفضـه علـى رفـع سـقف مطـالبهم  عدداً 
حزیـران  12من جانـب آخـر اتخـذ البرلمـان الأوربـي فـي ستراسـبورغ قـراراً فـي و  .)67(ةبشد

حول الأكراد في تركیا جاء فیه (هناك عدم راحـة مـن قبلنـا لأن الحكومـة التركیـة  1992
لـم تنفـذ إلـى الآن احتــرام حقـوق الإنسـان والاعتـراف بحقیقــة المشـكلة الكردیـة، وبـدلاً مــن 

دام ووحـــدات خاصــة وعصـــابات معارضــة یقومـــون بقتـــل تحســن الوضـــع فــإن فـــرق الإعــ
المــواطنین... تعــد الإجــراءات الاقتصــادیة والثقافیــة مــن الحكومــة التركیــة لحــل المشــكلة 
غیــر كافیــة، وأن الحــوار السیاســي بــین الحكومــة التركیــة والممثلــین للشــعب الكــردي مــن 

ــــا  ، لأنــــه ضــــمن الشــــروط المطلوبــــة)68(الممكــــن أن یــــؤدي إلــــى حــــل المشــــكلة مــــن تركی
لعضویة الاتحاد الأوربـي هـو الحـرص علـى حمایـة حقـوق الأقلیـات بمـا فـي ذلـك احتـرام 

 2007التركـي تصـعیداً عسـكریاً منـذ خریـف -خصوصیتها الثقافیة. وشهد النزاع الكردي
لمــــان التركــــي الضــــوء وأعطــــى البر  ،فــــي جنــــوب شــــرق الأناضــــول مــــع توقــــع اســــتمراره
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كریة وتعقب مقـاتلي حـزب العمـال الكردسـتاني الـذي بعملیات عسللقیام لجیش الأخضر ل
لملـــم نفســـه واتخـــذ مـــؤخراً شـــمال العـــراق مقـــراً لـــه، علـــى حـــین أدرجـــت ألمانیـــا منـــذ عـــام 

ه الاتحــاد الأوربــي والولایــات وضــعهــذا الحــزب ضــمن المنظمــات المجرمــة كمــا  1998
یــا إلــى تهدئــة ، لهــذا تهــدف ألمانیــا فــي سیاســتها مــع ترك)69(المتحــدة علــى قائمــة الإرهــاب

نكـار یعرقـل إلــى هم حقـوق الأوضـاع الداخلیـة التركیـة لقناعتهـا بـأن الحـرب ضـد الأكـراد وإ
 جانـــب آخـــرمـــن ویوجـــد لانضـــمام إلـــى الاتحـــاد الأوربـــي. درجـــة كبیـــرة محـــاولات تركیـــا ل

ملیـون كـردي ویقـدر عـددهم فـي ألمانیـا  1.3 بــ من الأكراد في أوربا یقـدر عـددهم الكثیر
  .)70(ألف حصل بعضهم على الجنسیة الألمانیة وهناك جیل ثالث منهم 600بـ وحدها 

  
  الجالیة التركیة في ألمانیا:  -4

وتحدیـداً منـذ  عـدة عقـودد بدایـة ظهـور الأجانـب فـي المجتمـع الألمـاني إلـى و تعـ  
انطلاق المعجزة الألمانیة في ستینیات القرن العشرین، وتعد ألمانیا أكثـر الـدول الأوربیـة 

اً للهجرة وخاصة التركیـة، وقـال أردوغـان خـلال المـؤتمر الصـحفي مـع المستشـار استیعاب
) ملیـون مـواطن تركـي أصـبح 2.7: أن فـي ألمانیـا (2005الألماني في أنقرة مطلع آیار 

هـذا العـدد مـن الأتـراك وجـود ، وهنـاك سـبب وجیـه ل)71(ألف منهم مواطنین ألمان )700(
هـــو أن المهــاجر التركـــي یســـتطیع المحافظـــة ة و المادیـــســـباب الأفــي ألمانیـــا إضـــافة إلــى 

علـــى روابطـــه الاجتماعیـــة مــــع بلـــده الأصـــلي وجعلـــه امتــــداداً لـــه وذلـــك عبـــر الزیــــارات 
، فضـلاً عـن  المتكررة عن طریق الجو التي لا عـدم اندماجـه مـع المجتمـع تستغرق كثیـراً

ات العمــل طریقهــا إلــى أولویــأخــذت التــي وجــرى مــؤخراً تســییس قضــیة الهجــرة  الألمــاني.
الـدول الإسـلامیة مـن  نالمهـاجریخشیة مما یطلق علیه بـ(القنبلة السكانیة) من السیاسي 

الهجــرة لــم تــنجح  إیقــاف هــذهالــذین سیصــبحون أغلبیــة یومــاً مــا، خاصــة وأن محــاولات 
یعــانون مـن  فـي مقــدمتها زیـادةشـكل ضــغوطاً مختلفـة بالارتفــاع ممـا معـدلاتها  واسـتمرت

یجــري فــي تركیــا مــن أحــداث تــنعكس  ، ومــن جانــب آخــر إن مــا)72(مشــكلة البطالــةمــن 
 على المهاجرین الأتراك خاصة وأن بعضهم من القومیة الكردیة مما یجعل حالـة العـداء

عكــس صـــورة الــداخل التركـــي ولكــن فـــي بیئــة دیمقراطیـــة والاحتكــاك بیـــنهم متوقعــة بمـــا ی
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تقریبــاً وخاصــةً فــي بــرلین، بحتــة، وتكمــن الخطــورة أن الجــالیتین تســكنان الأحیــاء نفســها 
وتـــدعو الأوضـــاع فـــي شـــوارع هـــذه الأحیـــاء إلـــى الحـــذر والخـــوف ولا أحـــد یعـــرف متـــى 

تشــدید الإجـــراءات ة الألمانیــة دائمــة الاســتعداد لســتنفجر وبــأي حجــم، لــذا تكــون الشـــرط
قواتــه علــى الأمنیــة، ومــن الجــدیر بالــذكر أنــه فــي الیــوم الــذي عــزز فیــه الجــیش التركــي 

بدأت تظهر معالم العداء بین الأتراك والأكـراد فـي ألمانیـا، ومـن المتوقـع راقیة الحدود الع
مزید من التظاهرات الكردیة الشاجبة للحـرب ضـد أهـالیهم التـي بـدأت نهایـة شـباط قیام ال
یثیـــر القلـــق أن كلودیـــا شـــمیت مـــدیرة دائـــرة الشـــرطة فـــي بـــرلین تأخـــذ فـــي  ، ومـــا2008

ین الأتـراك والأكـراد خاصـة فـي العاصـمة بـرلین، ومـن الاعتبار إمكانیة احتدام الوضع بـ
جانـب آخــر تـم خطــف ثلاثـة ســیاح ألمــان فـي جبــال آرارات مـن قبــل عناصـر مــن حــزب 

PKK ن أن الحـزب یسـتغل القضـیة لیتحـدى الحكومـة الألمانیـة، وبحسـب ، وأشار محللو
تراجعهــا قــول قیــادي فــي الحــزب أنــه لــن یجــري الإفــراج عــن الســیاح إذا لــم تعلــن ألمانیــا 

أســماه بالسیاســة المعادیــة للشــعب الكــردي وحــزب العمــال الكــردي، إلا أن وزارة  عــن مــا
أن الألمـان الثلاثـة المختطفـین مـن قبـل  2008تمـوز  20الخارجیة الألمانیة أعلنـت فـي 

وفـي حـادث ذي  .)73(قبـل حـوالي عشـرة أیـام تـم الإفـراج عـنهم PKKعناصر من حزب 
في إحـدى البنایـات التـي یسـكنها أتـراك  2008لع عام شب حریق مط بالمهاجرین،صلة 

صـــابة  فــي مدینــة لودفیغشــاین (جنــوب غــرب ألمانیـــا) أدى إلــى مقتــل تســعة أشــخاص وإ
) آخــرین ممــا ســاهم فــي تــأجیج حــدة التــوتر بــین ألمانیــا وتركیــا بعــد اتهــام الصــحافة 60(

إلقـاء الضـوء بنقـرة التركیة بأن الحادث یندرج في إطار نزعة كره الأجانـب، كمـا طالبـت أ
علــى ملابســات الحــادث، وخــلال زیارتــه إلــى تركیــا قــال وزیــر الداخلیــة الألمــاني فولنفــانغ 

شـعباً یلقــي زجاجــات حارقــة علـى الأتــراك)، إلا أن الســفیر التركــي  واشـوبل (الألمــان لیســ
فـــي ألمانیـــا محمـــد علـــي أرتمجلیـــك یؤكـــد أن الحریـــق متعمـــد، وأجـــرت الصـــحافة التركیـــة 

وربیـــع  1992بـــین هـــذا الحریـــق والحـــریقین المتعمـــدین اللـــذین أســـفرا فـــي خریـــف مقارنـــة 
یــزال  ) ومـاألمانیــا عـن مصــرع نسـاء وفتیــات تركیـات فــي مـولن وزولیــنغن (غـرب 1993

الحادثــان راســخین فــي ذاكــرة الألمــان والأتــراك، وخــلال زیــارة أردوغــان إلــى ألمانیــا مطلــع 
جـــیلا میركـــل عـــن شـــكر الحكومـــة الألمانیـــة أعربـــت المستشـــارة الألمانیـــة أن 2008عـــام 
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أردوغــان لحثــه الجالیــة التركیــة فــي ألمانیــا علــى الهــدوء جــراء الحریــق ومطالبتــه الشــباب 
التركــي علــى الانــدماج مــع المجتمــع الألمــاني، مــن جانبــه طالــب أردوغــان بــأن تصـــبح 

یـــة أصـــبحت العلاقــات التركیـــة الألمانیـــة أقــوى مـــن ذي قبـــل مشـــیراً إلــى أن اللغـــة الألمان
  .)74(الثالثة في الجامعات والمدارس التركیة

  
  خاتمة واستنتاج

حصـــــیلة إرث تـــــاریخي ممتـــــد  مومـــــة العلاقـــــات التركیــــة الألمانیـــــةدی لقــــد كانـــــت  
المصالح المشتركة بالعوامل الاقتصـادیة والثقافیـة والهـواجس الأمنیـة، حتـى فیه تشابكت 

والثبـات ولـم تتوقـف عنـد النقـاط بدت ذات خصوصیة معینة وهي ماضیة في الاستمرار 
ن العلاقــات الاقتصــادیة تســیر بــوتیرة كمــا أالســاخنة التــي قــد تثــار بــین الحــین والآخــر، 

متقدمة والدلیل هو حجم التبادل التجاري بینهما، وتأتي قوة هـذه العلاقـة بالمرتبـة الأولـى 
العلاقـات التركیـة بعـد المرتبـة الثانیـة و في علاقـات تركیـا مـع بـاقي دول الاتحـاد الأوربـي 

تركیـــــا عاقـــــدة العـــــزم علــــى الانضـــــمام إلـــــى الاتحـــــاد الأوربـــــي إلا أن تبـــــدو . و الأمریكیــــة
رأي في جدوى انضـمام دولـة بعیـدة عـن  امتغیرات الوضع السیاسي الداخلي الألماني له
مـــع عـــدم اســـتعداد الألمـــان لهـــذا الاتحـــاد القـــیم العالمیـــة والدیمقراطیـــة وهویتهـــا إســـلامیة 

ــــة، لــــذا حتضــــان لا علــــى المــــدى المنظــــور الجــــدل غیــــر  سیســــتمرتغییــــر الهویــــة التركی
فـــي وألمانیـــا تحدیـــداً العـــاطفي حـــول انضـــمام تركیـــا إلـــى الاتحـــاد الأوربـــي. ولكـــن أوربـــا 

ــــل ــــة مركزیــــة فیمــــا یتعلــــق ، توهــــي مفارقــــة أرقــــت الأتــــراك كثیــــراً  ،المقاب عتبــــر تركیــــا دول
تعــززت مكانتهــا هــا خـلال الحــرب البـاردة، و أهمیت بالاسـتراتیجیة الأمنیــة الأوربیـة، ظهــرت

بعــد الحــرب البــاردة أكثــر وأكثــر وخاصــة فــي أعقــاب القضــایا الأمنیــة فــي آســیا الوســطى 
ــــدفق  ــــا البوابــــة التــــي تــــتحكم بت ــــك تمثــــل تركی والبلقــــان والشــــرق الأوســــط، فضــــلاً عــــن ذل

ن إبقــاء المهــاجرین الشــرعیین وغیــر الشــرعیین مــن أقطــار عدیــدة إلــى أوربــا، وبالتــالي فــإ
العلاقــات الحســنة وتطورهــا وتجــاوز الفتــور أینمــا ظهــر بــین تركیــا وألمانیــا یعتبــر أمــراً لا 

ن الغـــرب عامـــة ینظـــر إلـــى القـــوة فـــإمـــن جانـــب آخـــر و مفـــر منـــه بالنســـبة إلـــى ألمانیـــا. 
الروسیة علـى أنهـا إرث مـن الماضـي وینكـر علیهـا أن تظهـر مـرة أخـرى كقـوة دولیـة لهـا 
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شــبح روســیا مــازال مســیطراً علــى تركیــا وألمانیــا وهمــا یــدركان أن وزنهــا، إلا أن هــاجس 
روســیا أمســت مفتوحــة علــى كافــة الاحتمــالات وأن مســتقبل هــذه الدولــة قابــل لأن یتخــذ 

فـإن أي مسار في أي اتجـاه وأن لكـل مسـار مقوماتـه والعوامـل التـي تـدفع إلیـه، وبالتـالي 
  هذا الإدراك. اتجاه اتجاه روسیا تصب في  علاقتهما معاً أو منفردتین
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